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؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

خــب 
ُ
المَشــهد السياســي- الحزبــي : الاســتمرار فــي الحــرب وَمُحاربــة الن

يعــززان تماســك الائتــاف الحاكــم

أنطوان شلحت

تحت المجهر

ــع اســتمرار تماســك الائتــاف الحكومــي بزعامــة بنيامــن نتنياهــو رغــم التحديــات   تَوقُّ

الداخليــة  الحكومــة لا تطــرح أيّ خطــة سياســية لإنهاء الحرب، واســتمرار الحرب يســاهم 

فــي اســتقرار حكومــة أقصــى اليمــن   نتنياهــو يكــرر شــعار »النصــر المطلــق« لتبريــر 

اســتمرار الحــرب  الائتــاف يعــود إلــى تنفيــذ خطــة »الإصــاح القضائــي« بــدون الإعــان 

ــزاب،  ــة الأح ــي خارط ــرات ف ــكرية  تغي ــية والعس ــادات السياس ــم الانتق ــك ورغ ــن ذل ع

العمــل وميرتــس يتوحــدان فــي تحالــف »الديمقراطيــون« وجدعــون ســاعر وقائمتــه ينتقــان 

مــن صفــوف المعارضــة لصفــوف الائتــاف ويوقعــان اتفاقيــة لاندمــاج مــع الليكــود فــي 

قائمــة انتخابيــة واحــدة.

تظاهرة مناوئة لنتنياهو في القدس المحتلة يوم 31 آذار 2025.  )أ.ف.ب(
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ملخص تنفيذي

أظهــر الائتــاف الحاكــم فــي إســرائيل اســتقرارًا وقــدرة على الاســتمرار رغــم التحديــات الداخلية 

والخارجيــة، ونجــح نتنياهــو فــي توســيع الائتــاف وتحصينــه عبــر ضــم قائمــة »اليمــن الرســمي« 

بزعامــة جدعون ســاعر.

حتــى الربــع الأول مــن 2025، تفضــل الحكومــة الإســرائيلية عــدم الذهــاب إلــى تســوية سياســية 

لإنهــاء الحــرب مــع حمــاس. 

 يشــنّ بنيامــن نتنياهــو هجومًــا علــى  النُخــب والمســتوى المهنــي ومــن يعتبرهــم حــرّاس »الدولــة 

ــام  ــال الع ــيركز خ ــه س ــرر أن ــمية، ويك ــق رس ــة تحقي ــكيل لجن ــدة تش ــارض بش ــة«، ويع العميق

ــق«. ــق »النصــر المطل ــى تحقي 2025 عل

الائتــاف الحاكــم يعــود لتنفيــذ »خطــة الإصــاح القضائــي« مــن دون إعــان ذلــك رســميَّا، وضمــن 

ذلــك تمــت إقالــة رئيــس الشــاباك، والســعي لإقالــة المستشــارة القانونيــة للحكومــة، والعمــل علــى 

إعــادة هيكلــة لجنــة اختيــار القضــاة. 

ــز  ــولان، لتعزي ــر غ ــادة يائي ــون«، بقي ــف »الديمقراطي ــي تحال ــس ف ــل وميرت ــي العم ــاج حزب اندم

ــي«.  ــوة السياســية لـ»اليســار الصهيون الق

تحالــف الليكــود و»اليمــن الرســمي« بقيــادة ســاعر يوقعــان اتفاقًــا لدمــج الكتلتــن فــي تحالــف 

سياســي موحــد اســتعدادًا لانتخابــات المقبلــة.
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مدخل

ــة  ــى المشــهد السياســي والحزبــي الإســرائيلي، طــوال العــام المنصــرم )2024(، وحتــى لحظــة كتاب ــت عل طَغَ

هــذه الســطور )أواخــر آذار 2025(، تداعيــات الحــرب علــى قطــاع غــزة وفــي جبهــات أخــرى، ولا ســيما عــدم 

ــت  ــا، مثلمــا ظل ــي منه ــار أن الحســم كان هــدف الحكومــة الإســرائيلية النهائ ــى حســم الحــرب باعتب ــدرة عل المق

تؤكــد، والأهــم مــن ذلــك فشــل الحكومــة فــي اســتعادة جميــع الأســرى الإســرائيلين المحتجزيــن فــي القطــاع مــن 

خــال الضغــط العســكري. 

ومــا ميّــز المشــهد علــى نحــو خــاص أنــه كانــت هنــاك مواقــف انتقاديــة للحكومــة مــن طــرف أحــزاب المعارضــة، 

لكنهــا ركــزت بالأســاس علــى الفشــل فــي اســتعادة الأســرى وليــس علــى مناهضــة الحــرب، ولا حتــى علــى وجــوب 

المضــي قُدمًــا نحــو تســوية القضيــة الفلســطينية، ووضــع حــدّ لاحتــال فــي أراضــي 1967.

يســتعرض هــذا الفصــل ويحلــل تفاعــات المشــهد السياســي- الحزبــي فــي إســرائيل خــال 2024، ويشــمل 

4 أقســام:

- القســم الأول يركــز علــى أداء حكومــة بنيامــن نتنياهــو بائتافهــا الأصلــي، ومــا طــرأ علــى هــذا الائتــاف 

مــن توســعة أولــى وانتهائهــا، ومــن توســعة ثانيــة مــا زالــت مســتمرة. 

ــة  ــا القانوني ــة ولايته ــى نهاي ــو حت ــة ونتنياه ــاء الحكوم ــة بق ــة بخط ــع المرتبط ــاول الوقائ ــي يتن - القســم الثان

فــي نهايــة العــام 2026 وعلــى وجــه الخصــوص: 1- اســتئناف خطــة الانقــاب علــى الجهــاز القضائــي 

الإســرائيلي؛ 2- المواجهــة مــع المؤسســة الأمنيــة علــى خلفيــة محاولــة تحميلهــا المســؤولية عــن هجــوم 7 

ــي إســتراتيجي خــارق.  ــاق أمن ــه إخف ــذي وصــف بأن ــر 2023 ال تشــرين الأول/ أكتوب

- القســم الثالــث ينتقــل إلــى اســتعراض المشــهد السياســي والحزبــي تحــت وطــأة اســتمرار الحــرب ليلقــي 

الضــوء علــى حــدود الإجمــاع القومــي، وجوهــر الخافــات والجــدل، ومكانــة بنيامــن نتنياهــو وشــعبيته فــي 

أوســاط الإســرائيلين.

ــة،  ــى الحكومــة الإســرائيلية الحالي ــر يســتعرض الســيناريوهات المتوقعــة بالنســبة إل ــع والأخي - القســم الراب

مــا بــن توقــع بقائهــا حتــى نهايــة ولايتهــا القانونيــة، واحتمــال تفككهــا والذهــاب نحــو انتخابــات مبكــرة.

: استقرار حكومة بنيامين نتنياهو 
ً

أولا

اتســم الائتــاف الحاكــم بشــكل عــام بالاســتقرار النســبي وذلــك علــى الرغم مــن الحــرب، ومظاهــرات المعارضة، 

والتناقضــات داخــل الائتــاف نفســه. مــع بدايــة الحــرب، انضــم تحالــف »المعســكر الوطنــي« المعــارض بقيــادة 

بينــي غانتــس إلــى الائتــاف الحاكــم وإلــى إدارة كابينيــت الحــرب، قبــل أن يغــادره فــي 13 حزيــران 2024. كمــا 

اســتطاع نتنياهــو توســيع نطــاق الائتــاف بانضمــام حــزب »اليمــن الرســمي« بقيادة ســاعر في 29 أيلــول 2024. 
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مــن جهــة أخــرى، هــددت قضايــا رئيســية مثــل مفاوضــات وقــف 

ــة،  ــة العام ــى الميزاني ــة عل ــار مــع »حمــاس«، والمصادق إطــاق الن

إلــى جانــب احتجاجــات المعارضــة فــي الشــارع، الائتــاف لكنهــا 

لــم تتفاقــم لدرجــة طــرح خيــار تفكيكــه.1 وتشــير التقديــرات إلــى 

أن نوعيــة الضربــات العســكرية التــي وجهتهــا إســرائيل تحديــدًا 

ــن  ــدة ب ــز الوح ــي تعزي ــد ســاعدت ف ــان ق ــزة ولبن ــاع غ ــى قط إل

ــة الداعمــة للحكومــة. وبالرغــم مــن أن  ــة واليميني ــارات القومي التي

حــزب »قــوة يهوديــة« غــادر الائتــاف الحكومــي )فــي 19 كانــون 

الثانــي 2025( قبــل أن يعــود إليــه )فــي 19 آذار 2025(، يمكــن اعتبــار مغادرتــه تكتيــكًا يرتبــط أكثــر بمســألة 

التفــاوض مــع »حمــاس« وإطــاق ســراح أســرى فلســطينين، بــدلًا مــن كونــه موقفًــا أيديولوجيًــا أو سياســيًا يتعلــق 

بالإســتراتيجية العســكرية. يعكــس هــذا التماســك النســبي داخــل الائتــاف اليمينــي الحاكــم قــدرة الحكومــة علــى 

إدارة المصالــح الحزبيــة لمكوناتهــا، حتــى فــي أوقــات الأزمــات.

فــي 17 كانــون الثانــي 2025، أُقــرّ الاتفــاق لإطــاق الأســرى الإســرائيلين المحتجزيــن فــي قطــاع غــزة، والــذي 

كان مــن المتوقــع أن يــؤدي إلــى إنهــاء الحــرب. ووفقًــا لتحليــات إســرائيلية متطابقــة روفــق الاتفــاق بمــا وصــف 

بأنــه »صريــر أســنان«، وبتأكيــدات أنــه جــاء اســتجابة لضغــوط مارســتها إدارة الرئيــس المنتخــب للولايــات المتحــدة 

دونالــد ترامــب قبــل تســلمه مهمــات منصبــه يــوم 20 كانــون الثانــي الفائــت، ناهيــك عــن أنــه تقريبًــا الاتفــاق نفســه 

ــس  ــن رئي ــدن، لك ــه جــو باي ــة ولايت ــي المنتهي ــس الأميرك ــار 2024 وعرضــه الرئي ــي أي ــه ف ــذي تم التوصــل إلي ال

الحكومــة بنيامــن نتنياهــو عرقلــه مــن خــال إصــراره علــى رفــض بعــض بنــوده التــي عــاد ووافــق عليهــا تحــت 

وطــأة ضغــوط إدارة ترامــب.

وبحســب جــلّ التحليــات الإســرائيلية فــإن مغــزى الاتفــاق واضــح، وهــو أن إســرائيل لــم تقــضِ علــى حركــة 

»حمــاس«، وإنْ وجهــت إليهــا ضربــات قويــة وموجعــة. كمــا أن الحكومــة الإســرائيلية لــم تطــرح خطــة سياســية لمــا 

يوصــف بأنــه »اليــوم التالــي« للحــرب، وبقيــت مصــرة علــى اســتخدام القــوة والمزيــد مــن القــوة لأســباب سياســية، 

ومــن أجــل البقــاء الشــخصي بالنســبة إلــى نتنياهــو. وبموجــب مــا يؤكــده محللــون عســكريون، فإنــه بمــوازاة ذلــك 

كلّــه جــرى إنهــاك الجيــش الإســرائيلي بمهمــات لــم يكــن لهــا أيّ تأثيــر فــي شــروط إنهــاء الحــرب، كمــا أضعفــت 

مكانــة إســرائيل الدوليــة. 

أمــا بالنســبة إلــى الاتفــاق المتعلــق بالحــرب علــى غــزة، فقــد انتهــت المرحلــة الأولــى منــه )19 كانــون الثانــي 

2025 حتــى 18 آذار 2025 عندمــا أعلنــت إســرائيل أنهــا فــي حــلّ منــه بــدون أن تتجــه نحــو مرحلتــه الثانيــة(. 

ــى  ــاؤه السياســي عل ــح بق ــى مصالحــه، وأصب ــو اســتنادًا إل ــل نتنياه ــراءات الإســرائيلية يعم ــلّ الق وبحســب ج

رأس ســلمّ أولوياتــه. والاســتنتاج الأبــرز يفيــد بــأن المرحلــة الثانيــة مــن الاتفــاق توقفــت لأن حلفــاء نتنياهــو مــن 

لــم تطــرح الحكومــة الإســرائيلية خطة سياســية 

لمــا يوصــف بأنــه »اليــوم التالــي« للحــرب، وبقيت 

مصــرة علــى اســتخدام القــوة والمزيــد مــن القــوة 

لأســباب سياســية، ومــن أجــل البقــاء الشــخصي 

مــا يؤكــده  نتنياهــو. وبموجــب  إلــى  بالنســبة 

ــه 
ّ

محللــون عســكريون، فإنــه بمــوازاة ذلــك كل

وإضعــاف  الإســرائيلي  الجيــش  إنهــاك  جــرى 

ــة. ــرائيل الدولي ــة إس مكان
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أحــزاب »الصهيونيــة الدينيــة« والحريــديم )المتشــددون دينيًــا( يهــددون بقــاء الحكومــة ومســتقبل نتنياهــو السياســي 

الخــاص. وراجــت تقديــرات بــأن مــا يخطّــط لــه نتنياهــو هــو تجميــد كل شــيء مــدّة شــهر، ثــم يعــود إلــى القتــال 

الكثيــف فــي قطــاع غــزة، والهــدف هــو تفكيــك حُكــم حمــاس، كأن هــذا الهــدف لــم يكــن هــو نفســه منــذ 17 شــهرًا. 

وهــو مــا حــدث فعــاً وعــزّز اســتنتاجًا إســرائيليًا يفيــد بــأن اســتئناف القتــال يمكــن أن يكــون بمثابــة حُكــم إعــدام 

بحــق أغلبيــة الأســرى الذيــن مــا زالــوا فــي قيــد الحيــاة. 

ومثلمــا أكــد رئيــس الحكومــة الإســرائيلية الســابق إيهــود بــاراك، الــذي أشــغل أيضًــا منصبــي وزيــر الدفــاع 

ورئيــس هيئــة الأركان العامــة للجيــش الإســرائيلي، تقــف إســرائيل فــي الوقــت الحالــي أمــام هدفــن يمكــن القــول 

ــة الحــرب، بحســب  ــى نهاي ــا ســيقود إل ــورًا، وهــو م ــع الأســرى ف ــا متناقضــان: الأول، هــو اســتعادة جمي إنهم

الاتفــاق الــذي تم التوصــل إليــه؛ والثانــي، هــو تفكيــك ســلطة حمــاس فــي غــزة، الأمــر الــذي لا يمكــن تحقيقــه إلّا 

عبــر العمليــة العســكرية الكثيفــة، بحســب نتنياهــو، وهــذا مــا يتجهــز لــه الجيــش، علــى مــا يبــدو. ويؤكــد بــاراك 

ــد ترامــب  ــس دونال ــا الرئي ــه أيضً ــذي يجــرّ نتنياهــو إلي ــر ال ــا يكمــن الخطــأ الإســتراتيجي الكبي ــه »هن ــك أن كذل

ومستشــاره ســتيف ويتكــوف«. فالحقيقــة هــي أن الطريقــة الوحيــدة لتفكيــك حُكــم حمــاس كليًــا تكمــن برأيــه »فــي 

اســتجاب كيــان شــرعي آخــر لكــي يحكــم مكانهــا فــي القطــاع. هــذه الحقيقــة معروفــة منــذ 7 تشــرين الأول/ 

أكتوبــر 2023، ونتنياهــو أفشــل كلّ محاولــة لنقاشــها لمنــع ســقوط حكومتــه«.2

وفــي الوقــت الــذي تــا الاتفــاق تُطــرح فــي الحلبــة السياســية توجهــات، مــن قبيــل المضــي قدمًــا مــن أجــل تغييــر 

وجــه الشــرق الأوســط بواســطة تحالــف إقليمــي يشــكّل مركــز ثقــل مضــادًا لـ»أعــداء إســرائيل«، بحســب مــا تطرح 

إدارة ترامــب أيضًــا ناهيــك عــن إدارة جــو بايــدن )علــى ســبيل المثــال، خــال خطابــه الأخيــر فــي منصــب وزيــر 

الخارجيــة الأميركــي، لخــص أنتونــي بلينكــن رســالته الدبلوماســية، وقــال: »يجــب أن ننشــئ فــي الشــرق الأوســط 

واقعًــا جديــدًا، تكــون فيــه الشــعوب كلهّــا آمنــة أكثــر، ويمكــن أن تحقــق طموحاتهــا القوميــة، وتســتطيع العيــش 

فــي ســام«. وأضــاف: »هــل مــن الصعــب الوصــول إلــى هــذا؟ نعــم. الســام فــي هــذه المنطقــة كان دائمًــا صعبًــا. 

لكــن هــل هــذا مســتحيل؟ لا. وهــل هــذا ضــروري؟ نعــم«(. 

مــع ذلــك هنــاك عوامــل أخــرى قــد تــؤدي إلــى تفكيــك الائتــاف 

الحكومــي، وأهمهــا موضــوع إدارة غــزة فــي اليــوم التالــي للحــرب، 

ــة، بســبب  ــة للغاي ــة مهم ــى قضي ــذي تحــوّل إل ــو الموضــوع ال وه

إعــادة انتشــار الجيــش الإســرائيلي فــي القطــاع، وقضيــة تشــغيل 

معبــر رفــح بــن القطــاع ومصــر، مــن ضمــن عوامــل أخــرى. 

ــراء فــي شــؤون العاقــات  ــرز الخب ــوّه أب فــي هــذا الســياق، ين

ــرائيل  ــي إس ــن ف ــى أن اليم ــة إل ــرائيلية- الأميركي ــة الإس الثنائي

فــرح عندمــا فــاز دونالــد ترامــب فــي انتخابــات رئاســة الولايــات المتحــدة العــام 2024، ورأى أن العاقــات مــع 

 هنــاك فــي إســرائيل حجــم كبيــر مــن التوقعــات 

يخــصّ  مــا  فــي  ترامــب،  إدارة  مــن  والآمــال 

مواضيــع مثــل إيــران، وســورية، وضــم الضفــة 

ــزب  ــاس وح ــة حم ــن حرك ــف م ــة، والموق الغربي

اللــه والحوثييــن. والصــورة ليســت واضحــة بعــد، 

وإن كانــت هنــاك تلميحــات متعــدّدة تشــير إلــى 

أنــه لا يوجــد »شــيك مفتــوح« لإســرائيل يســمح 

ــأن تفعــل مــا ترغــب فيــه. لهــا ب
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إســرائيل ســتكون أكثــر قربًــا وأفضــل ممــا كانــت عليــه فــي فتــرة إدارة جــو بايــدن، ممــا يزيــد فــرص الائتــاف 

الحاكــم بالاســتمرار والتماســك بعيــدًا عــن الضغوطــات الأميركيــة المتعلقــة بســير الحــرب. بالتــوازي هنــاك فــي 

إســرائيل حجــم كبيــر مــن التوقعــات والآمــال مــن إدارة ترامــب، فــي مــا يخــصّ مواضيــع مثــل إيــران، وســورية، 

وضــم الضفــة الغربيــة، والموقــف مــن حركــة حمــاس وحــزب اللــه والحوثيــن. والصــورة ليســت واضحــة بعــد، وإن 

كانــت هنــاك تلميحــات متعــدّدة تشــير إلــى أنــه لا يوجــد »شــيك مفتــوح« لإســرائيل يســمح لهــا بــأن تفعــل مــا ترغــب 

فيــه، فترامــب يريــد علــى مــا يبــدو اســتعادة عظمــة الولايــات المتحــدة قبــل أي شــيء آخــر. وبالرغــم مــن أنــه طــرح 

أفــكارًا بشــأن قنــاة بنمــا، وغرينانــد، فإنــه أوضــح أن الحــروب ليســت علــى جــدول أعمالــه، وأنــه يســعى لتطبيــع 

عاقــات إســرائيل مــع الســعودية، ولإرســاء نظــام جديــد فــي منطقــة الشــرق الأوســط. 

وبينمــا تتجــه الأنظــار السياســية والحزبيــة الإســرائيلية إلــى الرئيــس ترامــب، ثمــة تأكيــد علــى أنــه يــرث خريطــة 

مركّبــة لمنطقــة الشــرق الأوســط. وكذلــك تأكيــد علــى أنــه لــم يطــرح حتــى الآن خطــة عمــل واقعيــة علــى صعيــد 

قضايــا تكتيكيــة فوريــة، وكذلــك الأمــر بالنســبة إلــى رؤيتــه والإســتراتيجية التــي ينــوي تطبيقهــا مــن أجــل ترتيــب 

إدارة قطــاع غــزة، والدفــع قدمًــا بمســار سياســي بــن إســرائيل والفلســطينين، أو بالنســبة إلــى التطبيــع بــن 

الســعودية وإســرائيل. وفــي هــذا الشــأن الأخيــر تشــدّد تقاريــر إســرائيلية علــى أنــه يجــب متابعــة كيــف يريــد أن 

يتغلــب علــى مطالــب الســعودية التــي تريــد خطــة لحــلّ القضيــة الفلســطينية علــى أســاس حــلّ الدولتــن فــي مقابــل 

التطبيــع مــع إســرائيل. 

ولمـّـح أبــواق رئيــس الحكومــة نتنياهــو إلــى أن ترامــب يمكــن أن يأمــر بعمليــة عســكرية مشــتركة بــن إســرائيل 

والولايــات المتحــدة ضــد المنشــآت النوويــة فــي إيــران، أو علــى الأقــل لــن يعــارض، كبايــدن، هجومًــا إســرائيليًا 

كهــذا. وكان وزيــر الماليــة وزعيــم »الصهيونيــة الدينيــة« بتســلئيل ســموتريتش قــد أعلــن أن العــام 2025 ســيكون 

عــام بــدء فــرض الســيادة الإســرائيلية علــى الضفــة الغربيــة )ضمهــا إلــى إســرائيل(. غيــر أن تأثيــر ترامــب فــي 

اتفــاق إطــاق الأســرى الإســرائيلين ووقــف الحــرب فــي غــزة قــد يكــون، بحســب الخبــراء أنفســهم، مؤشــرًا إلــى 

مــا ســيأتي، ويُمكــن أن يخيّــب أمــل مَــن ينتظــر إطــاق يَــدِ إســرائيل فــي منطقــة الشــرق الأوســط. 

وهنــا ينبغــي أن نشــير، مثــاً، إلــى حديــث نتنياهــو عــن خطــة ترامــب بشــأن تهجيــر ســكان قطــاع غــزة طوعًــا، 

حيــث قــال: »لقــد قــدّم الرئيــس ترامــب رؤيــة يجــب أن ندعمهــا، رؤيــة ستســمح بمســتقبل آخــر لمنطقــة الشــرق 

ــى  ــم إل ــد شــقوا طريقه ــزة. لق ــن غ ــرج عشــرات الآلاف م ــنَ، خ ــام الماضي ــام ونصــف الع ــال الع الأوســط. خ

الخــارج، غــادر الأغنيــاء وبقــيَ الفقــراء. وحــان الوقــت كــي نقــدم إلــى ســكان غــزة خيــارًا حقيقيًــا- حريــة الخــروج 

وحريــة الاختيــار«. 

لجنة التحقيق: رسمية أم حكومية؟

ــن 40  ــبٍ م ــاش طل ــن إطــار نق ــوم 2 آذار 2025 - ضم ــي الكنيســت ي ــو ف ــا نتنياه ــي ألقاه ــة الت ــدل الكلم ت
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عضــوًا فــي الكنيســت تشــكيل لجنــة تحقيــق رســمية لتقصــي وقائــع أحــداث 7 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023- 

علــى وجهتــه. فقــد اســتغل نتنياهــو المناســبة مــن أجــل شــن هجــوم عنيــف علــى المعارضــة، وللحديــث عمــا وصفهــا 

بأنهــا »الدولــة العميقــة«، وضــد التحقيقــات التــي تجــري فــي مكتبــه. 

وعلــى صعيــد الداخــل، رغــم تصاعــد الطلــب بــأن تتجّــه إســرائيل علــى الفــور نحــو اســتكمال التحقيقــات بشــأن 

الحــرب، وبشــأن مــن يتحمّــل المســؤولية عنهــا، يصــر نتنياهــو علــى منــع إقامــة لجنــة تحقيــق رســمية. وعــن ســبب 

عــدم تشــكيل لجنــة تحقيــق، بعــد مــرور 17 شــهرًا علــى القتــال، قــال نتنياهــو إن التحقيــق ضــروري، لكــن فــي 

رأيــه، إن لجنــة التحقيــق الرســمية غيــر موضوعيــة. وممــا قالــه: »إننــا نســتعد للمراحــل المقبلــة مــن حــرب النهــوض 

ــى ســبع جبهــات.  ــي تشــنها إســرائيل( عل ــة الت ــى الحــرب الحالي ــي يطلقهــا نتنياهــو عل )هــذه هــي التســمية الت

لــن نتوقــف حتــى نحقــق كلّ أهــداف النصــر، وإعــادة الأســرى، وتدميــر القــوة العســكرية والسياســية لحمــاس، 

والتأكــد مــن أن غــزة لــن تشــكل تهديــدًا لإســرائيل«.

واتّهــم نتنياهــو أعضــاء المعارضــة بأنهــم يدمــرون نفســيًا عائــات الأســرى، كمــا اتّهــم المعارضــة بالتحريــض 

ضــده وضــد الحكومــة. وتطــرّق نتنياهــو إلــى آخــر مخطــط  طرحــه المبعــوث الأميركــي الخــاص ســتيف ويتكــوف، 

فقــال: »لســنا نحــن مَــن خــرق الاتفــاق. ولا نريــد العــودة إلــى القتــال فــورًا، لكــن مَــن يــدري؟ ربمــا ســنضطر إلــى 

رهــا«. وأضــاف:  ذلــك. وأقــول لحمــاس: إذا لــم تُحــرروا كل الأســرى، فســيكون لذلــك تداعيــات لا يمكنكــم تصوُّ

»الآن، مــع تأييــد الرئيــس ترامــب وإدارتــه، نحــن مســتعدون للمراحــل المقبلــة مــن المعركــة«. 

كمــا تطــرّق إلــى قضيــة التحقيــق فــي التســريبات مــن مكتبــه، وقــال: »نحــن نطالــب بالتحقيــق فــي التســريبات 

الجنائيــة لنقاشــات ســرّية جــرت فــي لجنــة الخارجيــة والأمــن فــي الكنيســت، ونريــد التحقيــق فــي الفيديــو المتعلــق 

بمنشــأة ســديه تيمــان، والتحقيــق فــي تحريــض يائيــر غــولان ضــد الخدمــة فــي الجيــش«. وذكــر نتنياهــو أن حالتــه 

ــة« ووســائل  ــة العميق ــة و«الدول ــن البيروقراطي ــم ب ــاون القائ ــى التع ــه بالهجــوم عل ــى كام ــدة، وأنه ــة جي الصحي

الإعــام.3

ثانيًا: »محاربة النخب«

بينمــا يهيمــن النقــاش الأمنــي والعســكري علــى الحــوار العــام فــي إســرائيل، تتقــدم حكومــة الائتــاف اليمينــي 

ــم  ــام 2024 يت ــي الع ــا ف ــام 2023، إلا أن تنفيذه ــة الع ــي بداي ــت ف ــي أُعلن ــة الت ــا للإصاحــات القضائي بخطته

بشــكل واضــح وإن كان غيــر معلــن.4 شــملت مبــادرات »الإصــاح« الحاضــرة علــى أجنــدة الحكومــة الإســرائيلية 

إقالــة رئيــس الشــاباك )وفــي الخلفيــة محــاولات لتعزيــز ســيطرة الســلطة التنفيذيــة علــى عمــل الأجهــزة الأمنيــة(، 

ومســاعي لإقالــة المدعــي العــام )وفــي الخلفيــة مســاعٍ لخلخلــة الفصــل بــن الســلطات وتعزيــز ســطوة الحكومــة 

»المنتخبــة«(، وإعــادة هيكلــة لجنــة اختيــار القضــاة )وفــي الخلفيــة مســاعٍ لجعــل المحكمــة العليــا أكثــر محافظــة 



46
تقـريـر "مـدار"  

2025

وتقليــل تدخلهــا فــي عمــل الحكومــة(. 

ســتكون لهــذه التغيــرات تداعيــات مهمــة فــي مســتقبل المشــهد 

السياســي- الحزبــي فــي إســرائيل، إذ تظهــر التقاريــر أن نســبة 

ــى  ــت إل ــي إســرائيل خــال 2024 وصل المشــاركة السياســية ف

94.4٪ )وهــي واحــدة مــن أعلــى الدرجــات العالميــة(، ممــا يشــير 

إلــى أن انخــراط المواطنــن الإســرائيلين فــي الحقــل السياســي 

لا يقتصــر علــى التصويــت، بــل هنــاك مشــاركة فاعلــة فــي العمليــات السياســية والمجتمعيــة. 5بينمــا أن المجتمــع 

الإســرائيلي أظهــر اســتقرارًا نســبيًا فــي مواقفــه السياســية، مــع بقــاء نســبة كبيــرة مــن الســكان علــى الاتجاهــات 

السياســية نفســها )يمــن، وســط، ويســار( كمــا كانــت قبــل 7 أكتوبــر، فــإن الانتقــال التدريجــي مــن »ديمقراطيــة 

ليبراليــة« إلــى »ديمقراطيــة انتخابيــة«، كمــا يصفهــا معهــد الديمقراطيــة الإســرائيلي،6 قــد يهــدد بنقــل الصراعــات 

السياســية داخــل إســرائيل، فــي ظــلّ نســبة المشــاركة السياســية العاليــة، إلــى شــفا »حــرب أهليــة«، كمــا عبّــر عــن 

ذلــك رئيــس الحكومــة الإســرائيلية الســابق إيهــود بــاراك.7

تشــكل »محاربــة النخــب« جــزءًا مــن سياســات نتنياهــو التــي بــدأ بهــا مــن خــال برنامــج »الإصــاح القضائي«. 

ويصــف رئيــس تحريــر صحيفــة »هآرتــس« ألــوف بــن سياســات نتنياهــو بأنهــا تهــدف إلــى »إقامة نظام اســتبدادي 

مــن دون كوابــح، ولا ضوابــط«.8 وتســتلهم سياســة نتنياهــو الخارجيــة مــن نظريــات القــوة: تدميــر قطــاع غــزة 

وترحيــل ســكانه، والضــم والنهــب فــي الضفــة الغربيــة، واحتــال منطقــة نفــوذ فــي ســورية. وبــرأي بــن، يصــوغ 

نتنياهــو علــى طريقتــه الشــرق الأوســط مــن جديــد، علــى شــكل محميــات إســرائيلية. وفــي مواجهــة خطــط كبيــرة 

ــا فــي أذنــي رئيــس الحكومــة. ومــن  كهــذه، لا تعــدو معانــاة الأســرى فــي غــزة وعائاتهــم كونهــا ضجيجًــا خلفيً

أجــل تحقيــق رؤيتــه يغــدق نتنياهــو جبــالًا مــن الإطــراء علــى ترامــب، فــي مقابــل الحصــول علــى حمايتــه، ولا ينســى 

تقبيــل يــدي المســتبد الثانــي فاديميــر بوتــن. بالنســبة إلــى نتنياهــو، فــإن أفــكارًا، مثــل الحريــة والعدالــة والســام، 

هــي للخاســرين مــن أمثــال الفلســطينين والســورين والرئيــس الأوكرانــي فليديميــر زيلينســكي. العصــر الآن، هــو 

عصــر القــوة، ونتنياهــو هــو نبيّهــا المحلــي.9  

فــي إطــار إســتراتيجيته، يُهاجــم نتنياهــو رؤســاء المؤسّســة الأمنيّــة، وأطــاح رئيــس جهــاز الأمــن العــام 

)الشــاباك( رونــن بــار، وأعلــن نيتــه إطاحــة المستشــارة القانونيــة للحكومــة الإســرائيلية غالــي بهــراف- ميــارا، 

ــى  ــي أدت إل ــة الت ــدة الأمني ــة هــم المســؤولون عــن العقي ــإن رؤســاء المؤسســة الأمني ــه ف ــا. وبالنســبة إلي وغيرهم

هجــوم 7 تشــرين الأول/ أكتوبــر، بينمــا هــو لا يتحمــل حتــى ذرة مــن المســؤولية عــن الإخفــاق الــذي وقــع معظمــه 

خــال أعــوام حكمــه الطويلــة. وبموجــب مــا يــروّج لــه، »فلقــد أخفــوا عنــه، وضللــوه، وهــو الشــخص الوحيــد الــذي 

يعــرف بالضبــط مــا يجــب فعلــه، لكنــه لــم يشــعر بــأي شــيء«.10

وأعــادت خطــوة نتنياهــو إقالــة رئيــس جهــاز الشــاباك رونــن بــار إلــى الأذهــان قيــام رئيــس الحكومــة بإقالــة 

بينمــا يهيمــن النقــاش الأمنــي والعســكري علــى 

حكومــة  تتقــدم  إســرائيل،  فــي  العــام  الحــوار 

للإصلاحــات  بخطتهــا  اليمينــي  الائتــلاف 

ــام 2023،  ــة الع ــي بداي ــت ف علن
ُ
ــي أ ــة الت القضائي

العــام 2024 يتــم بشــكل  أن تنفيذهــا فــي  إلا 

واضــح وإن كان غيــر معلــن.
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وزيــر الدفــاع يــوآف غالانــت يــوم 6 تشــرين الثانــي 2024. وفــي حينــه ذهــب كثيــرون إلــى أن النتيجــة الفوريــة 

ــر  ــا وزي ــح هــو أيضً ــل أصب ــة، ب ــس الحكوم ــط رئي ــد فق ــم يع ــت هــي أن بنيامــن نتنياهــو ل ــة غالان والأهــم لإقال

ــة  ــاع التكتيكي ــات نتنياهــو صاحــب الكلمــة الفصــل فــي مســائل الدف ــة ب ــك الإقال ــذ تل ــاع. وفــي الواقــع، من الدف

والنظاميــة والإســتراتيجية. صحيــح أن يســرائيل كاتــس الــذي تم تعيينــه وزيــرًا للدفــاع حــلّ محــل غالانــت لكنــه لا 

يشــكل ســلطة أمنيــة أمــام مَــن هــم فوقــه، أي نتنياهــو، ولا أمــام مرؤوســيه، أي كبــار ضبــاط الجيــش الإســرائيلي 

والجيــش بأكملــه. وبموجــب مــا أكــد أحــد أبــرز المحللــن العســكرين، يمكــن مــن خــال ماحظــة ســلوك كاتــس 

السياســي أن نفهــم أن دوره لــن يعــدو كونــه منفّــذًا لأوامــر نتنياهــو، وأنــه لــن يــؤدي أكثــر مــن دور مشــرف ينــوب 

عنــه فــي متابعــة المنظومــة الأمنيــة وخاصــة كبــار قادتهــا وهــم رئيــس هيئــة الأركان )الســابق( هرتســي هليفــي، 

ورئيــس الشــاباك رونــن بــار، ورئيــس الموســاد ديفيــد بارنيــاع، الذيــن لا يتفقــون دائمًــا مــع نتنياهــو، وخصوصًــا 

فــي القضايــا المتعلقــة بالأســرى وإدارة الحــرب فــي قطــاع غــزة.11

فــي واقــع الأمــر فإنــه منــذ إقالــة غالانــت والتــي أعقبهــا خطــاب لــه موجّــه إلــى الــرأي العــام، أشــير فــي ســياق 

تحليــات كثيــرة إلــى أن الخافــات التــي اندلعــت بينــه وبــن رئيــس الحكومــة نتنياهــو تحــدّد وجهــة هــذا الأخيــر 

المســتمرة حتــى الآن والتــي يبــدو أنهــا ستســتمر حتــى إشــعار آخــر. ووفقًــا لأحــد هــذه التحليــات، كان غالانــت 

فــي خطابــه واضحًــا أمــام الجمهــور، فهنــاك عــدة خافــات أساســية بينــه وبــن نتنياهــو، المشــترك بينهــا واضــح 

ــه  ــح شــخصية. وغالانــت يوجّ ــة، بينمــا يدافــع نتنياهــو عــن مصال ــح وطني كالشــمس: غالانــت يدافــع عــن مصال

التحيــة إلــى الذيــن يخدمــون فــي الجيــش، بينمــا يدافــع نتنياهــو عــن المتهربــن مــن الخدمــة العســكرية )اليهــود 

الحريــديم(. وغالانــت مصــرّ علــى إعــادة الأســرى، بينمــا يتخلــى نتنياهــو عنهــم مــن أجــل الاســتمرار فــي حــرب 

لا نهايــة لهــا فــي غــزة. وغالانــت يقاتــل مــن أجــل تشــكيل لجنــة تحقيــق رســمية وتقصّــي الحقيقــة، بينمــا نتنياهــو 

مشــغول بطمســها. والنتيجــة »لــم تكــن الصــورة حــادة إلــى هــذه الدرجــة مــن ذي قبــل، فالدولــة تناضــل مــن أجــل 

مســتقبل وجودهــا، ونتنياهــو يقاتــل مــن أجــل بقائــه رئيسًــا للحكومــة«.12

قبــل إقالــة غالانــت، أعلــن الوزيــران فــي »كابينيــت الحــرب« الإســرائيلي بينــي غانتــس وغــادي أيزنكــوت يــوم 

2024/6/9 اســتقالتهما مــن حكومــة الطــوارئ الإســرائيلية التــي أقيمــت بعــد انــدلاع الحــرب علــى غــزة يــوم 7 

تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023، وهــي خطــوة كانــت مُقــرّرة بالنســبة إلــى غانتــس لكنــه أجّلهــا علــى خلفيــة اســتعادة 

الجيــش الإســرائيلي 4 مخطوفــن إســرائيلين محتجزيــن فــي قطــاع غــزة، وهــم أحيــاء.

لعــلّ الأمــر الأهــم فــي هــذه الخطــوة هــو مــا كشــف عنــه غانتــس، خــال المؤتمــر الصحافــي الــذي عقــده لإعــان 

ــي:  ــا يل ــا م ــرة أبرزه ــات كثي ــه اتهام ــه إلي ــذي وجّ ــو، ال ــن نتنياه ــة بنيام ــس الحكوم اســتقالته، بشــأن أداء رئي

الحــؤول دون تحقيــق مــا وصفــه بأنــه »نصــر حقيقــي«، وإطــاق »وعــود جوفــاء«، واتخــاذ »قــرارات إســتراتيجية 

ــرارات  ــاك ق ــذا الصــدد: »هن ــس به ــه غانت ــارات سياســية«. وممــا قال ــى اعتب ــاءً عل ــة بن ــي الحكوم ــة ف ومصيري

ــة لاعتبــارات سياســية، ونتنياهــو يمنعنــا مــن التقــدّم نحــو نصــر  إســتراتيجية مصيريــة تُقابــل بالتــردّد والمماطل
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حقيقــي. ولــذا فإننــا نتــرك حكومــة الطــوارئ اليــوم بشــعور شــديد الوطــأة، لكــن بقلــب متصالــح مــع نفســه«. 

وهنا لا بُدّ من أن نشير إلى ما يلي:

ــة حــول أهدافهــا، وهــي  ــاك خافــات جوهري ــم يظهــر أن هن ــى قطــاع غــزة ل ــق بالحــرب عل أولًا، فــي مــا يتعل

بحســب مــا يكرّرهــا نتنياهــو وغانتــس وغيرهمــا مــن قــادة الحكومــة: تدميــر »حمــاس«، وإطــاق الأســرى 

والأســرى الإســرائيلين، وضمــان ألا يشــكّل قطــاع غــزة تهديــدًا أمنيًّــا لإســرائيل فــي المســتقبل. ومــع ذلــك 

هنــاك خــاف علــى كيفيــة تحقيــق هــذه الأهــداف. وهــي أهــداف لا تنفــك الولايــات المتحــدة أيضًــا تعلــن 

تأييدهــا لهــا، وإن أبــدت تحفظــات علــى وســائل تحقيقهــا ولا ســيما تلــك التــي تلحــق أضــرارًا بالمدنيــن، 

ولا تتيــح إمــكان إيصــال المســاعدات الإنســانية المطلوبــة.

ثانيًــا، هنــاك مســألة بــرزت بالتزامــن مــع إصــرار نتنياهــو علــى توســيع المعــارك العســكرية فــي منطقــة رفــح 

فــي جنــوب قطــاع غــزة، وهــي مســألة التشــديد علــى أن وعــود رئيــس الحكومــة بشــأن تحقيــق نصــر مطلــق 

ــو الشــؤون  وســريع فــي القطــاع تصبــح جوفــاء أكثــر فأكثــر. ولعــلّ أبــرز مــن تبنــى هــذا التشــديد محلل

العســكرية فــي وســائل الإعــام الإســرائيلية وقــادة عســكريون ســابقون. فمثــاً، يشــير اللــواء احتيــاط غيورا 

أيانــد، الرئيــس الســابق لمجلــس الأمــن القومــي، إلــى أن حــرب غــزة كشــفت النقــاب عــن ســطحية المؤسســة 

السياســية الإســرائيلية وضحالتهــا، بــدءًا مــن تصريحــات قادتهــا الجوفــاء بــأن الضغــط العســكري ســيؤدي 

إلــى إبــرام صفقــة مختطفــن جيــدة، بينمــا حصلــت إســرائيل، وعندمــا كان الضغــط العســكري »معتــدلًا«، 

علــى صفقــة جيــدة نســبيًا، مــع إطــاق عشــرات الأســرى يوميًــا. كمــا أن هنــاك مصطلحًــا أجــوف أكثــر، 

ــن دون شــروط،  ــاس« م ــة »حم ــه ســوى استســام حرك ــى ل ــن معن ــا م ــذي م ــق«، وال ــو »النصــر المطلَ ه

وإطــاق كل الأســرى مــن دون شــروط. ومــن الواضــح برأيــه أن هــذا لــن يحــدث، وأن هــذا المصطلــح الــذي 

صاغــه رئيــس الحكومــة قــد يكــون شــعارًا انتخابيًــا ناجحًــا لكنــه ليــس هدفًــا حقيقيًــا )»يديعــوت أحرونــوت«، 

2024/2/27(. ويتفــق مــع هــذا الاســتنتاج لــواء آخــر فــي الاحتيــاط هــو عامــوس يدلــن، الرئيــس الســابق 

لشــعبة »أمــان« ولـ»معهــد أبحــاث الأمــن القومــي«، الــذي أكّــد أن »النصــر المطلــق« الــذي يحــاول نتنياهو أن 

يظهــر كأنــه ينتظرنــا خلــف البــاب هــو مجــرّد شــعار فــارغ مــن المضمــون، وذرّ للرمــاد فــي العيــون. وهــذا 

ــن السياســين  ــن المحلل ــر م ــدد كبي ــا ع ــه أيضً ــد علي يؤك

والدبلوماســين الإســرائيلين الســابقن الذيــن يشــيرون 

فــي الوقــت نفســه إلــى أن نتنياهــو مــا زال متشــبثًا بوهــم 

»النصــر المــؤزّر« لأنــه يطيــل أمــد الحــرب، ويؤجــل فضْحــه 

كزعيــم فاشــل.

ــات الإســتراتيجية- السياســية  ــا يخــص التوجه ــي م ــا، ف ثالثً

فــي  الاحتــال  ومســتقبل  الفلســطينية  المســألة  حيــال 

الإســتراتيجية-  التوجهــات  يخــص  مــا  فــي 

الفلســطينية  المســألة  حيــال  السياســية 

أراضــي 1967، يبــدو  ومســتقبل الاحتــلال فــي 

ــا للأحــزاب السياســية  ا جماعيً
ً

أن هنــاك ســكوت

عــدم  يعنــي  الــذي  الأمــر  لنتنياهــو  المعارضــة 

وجــود رؤيــة إســرائيلية بديلــة للسياســة العامــة 

التــي تنتهجهــا  حيــال القضيــة الفلســطينية 

الحاليــة. الإســرائيلية  الحكومــة 
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ــذي  ــر ال ــا للأحــزاب السياســية المعارضــة لنتنياهــو الأم ــاك ســكوتًا جماعيً ــدو أن هن أراضــي 1967، يب

ــا  ــي تنتهجه ــة الفلســطينية الت ــال القضي ــة حي ــة للسياســة العام ــة إســرائيلية بديل ــدم وجــود رؤي ــي ع يعن

الحكومــة الإســرائيلية الحاليــة. وحتــى خــال قيــام غانتــس بزيــارة إلــى الولايــات المتحــدة إبــان الحــرب، لــم 

يتوقــع المحللــون الإســرائيليون والأميركيــون أن يتحــدث مــع مســتضيفيه الأميركيــن عــن »حــلّ الدولتــن« 

لكونــه يعارضــه، أو عــن وقــف دائــم لإطــاق النــار فــي غــزة لأنــه يعارضــه أيضًــا. ومــع ذلــك، يمكنــه أن 

يتحــدث عــن إدخــال مســاعدات إنســانية أكثــر إلــى غــزة، وأن يعــرب عــن دعمــه لمثــل هــذا الإجــراء، لكنــه 

ــا لعديــد التحليــات  ــن يقــرّر بهــذا الشــأن بــل نتنياهــو وحلفــاؤه مــن اليمــن المتطــرّف. ووفقً ليــس هــو مَ

الإســرائيلية، فــإن دعــوة غانتــس إلــى زيــارة واشــنطن مــن خــال الالتفــاف علــى نتنياهــو، انطــوت علــى 

رســالة مــن الإدارة الأميركيــة الســابقة فحواهــا أنهــا تــرى فــي ضيفهــا الزائــر بديــاً لنتنياهــو. وللتذكيــر، 

فــإن هــذا الأخيــر لــم يتلــق مثــل هــذه الدعــوة لزيــارة الولايــات المتحــدة منــذ إقامــة حكومتــه الحاليــة، وذلــك 

ــة  ــاء كلّ معرك ــد انته ــن بع ــن الدولت ــة ب ــات الثنائي ــخ العاق ــي ســياق تاري ــادة ف ــع ع ــو متّب ــا ه ــا لم خافً

ــات عامــة.  انتخاب

رابعًــا، تتمحــور الخافــات بــن نتنياهــو وغانتــس داخــل الحكومــة حــول صفقــة تبــادل الأســرى مــن جهــة، وحــول 

التعامــل مــع قضيــة إنهــاء الحــرب مــن جهــة أخــرى. وانضافــت إليهمــا أيضًــا الأزمــة المرتبطــة بموضــوع 

تجنيــد الشــبان اليهــود الحريــديم إلــى صفــوف الخدمــة العســكرية الإلزاميــة. ويخضــع نتنياهــو قضيتــي 

صفقــة التبــادل وإنهــاء الحــرب إلــى أجندتــه الخاصــة، ويقــف فــي صلبهــا الحفــاظ علــى ائتافــه الحكومــي 

الــذي يضمــن لــه البقــاء فــي منصبــه أطــول فتــرة ممكنــة.   

ا: في مواقف المعارضة الإسرائيلية
ً
ثالث

فــي نهايــة حزيــران 2024، أعلــن حزبــا العمــل وميرتــس أنهمــا توصــا إلــى اتفــاق يقضــي بدمــج الحزبــن فــي 

تحالــف حزبــي واحــد تحــت اســم »الديمقراطيــون«، وبقيــادة رئيــس حــزب العمــل المنتخــب حديثًــا يائيــر غــولان.

وجــاء هــذا الإعــان فــي بيــان مشــترك صــادر عــن الحزبــن أشــيرَ فيــه إلــى أن ممثلي حــزب العمل بقيــادة رئيس 

الحــزب والنائــب الســابق لرئيــس هيئــة الأركان العامــة يائيــر غــولان، وممثلــي حــزب ميرتــس بقيــادة الســكرتير 

العــام للحــزب تومــر رزنيــك، توصلــوا إلــى اتفــاق تاريخــي علــى الاتحــاد فــي تحالــف يســمى »الديمقراطيــون«. 

وأوضــح البيــان أن الحديــث لا يــدور حــول كتلــة تقنيــة لخــوض الانتخابــات فــي قائمــة واحــدة، إنمــا حــول خطــوة 

تاريخيــة تنتــج لاحقًــا حزبًــا واحــدًا كبيــرًا وموحــدًا، ســيكون »حزبًــا صهيونيًــا ديمقراطيًــا ليبراليًــا وبيتًــا سياســيًا 

لجمهــور واســع فــي إســرائيل«.

ــة وشــخصيتها، ومــن  ــة الدول ــا للبيــان، ســيكون جمهــور هــذا الحــزب مــن الذيــن يخرجــون لحمايــة هوي ووفقً
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هيئــات المجتمــع المدنــي التــي تســعى لإنتــاج مجتمــع صحــيّ أفضــل. واعتبــر البيــان أن هــذا الاتحــاد يُعــد خطــوة 

ضروريــة لبنــاء بيــت ديمقراطــي كبيــر وقــوي يقــود الحــراك الرامــي إلــى اســتبدال حكومــة بنيامــن نتنياهــو، التــي 

وصفهــا بأنهــا مســيانية متطرفــة ومســؤولة عــن إخفــاق 7 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023 والأشــهر التــي تلتــه.

ومــا زال يؤخــذ علــى غــولان أنــه محكــوم إلــى تفكيــر أمنــي أكثــر مــن سياســيّ. فمثــاً دعــا، فــي نهايــة أيلــول 

ــة  ــى أن تنشــئ افتتاحي ــة »هآرتــس« إل ــان، مــا حــدا بصحيف ــوب لبن ــة فــي جن ــة أمني ــال منطق ــى احت 2024، إل

بعنــوان »يائيــر غــولان.. هــل أنــت فعــاً مــن المعارضــة؟« قالــت فيهــا: يبــدو أن غــولان يتصــرف وكأنــه لا يــزال 

ضابطًــا عســكريًا، وليــس زعيــم حــزب يجــب أن يشــكل بديــاً يســاريًا، وفــي الواقــع، فــإن خطتــه هــي اســتعادة 

مخطــط باســم »نقــاط ســيطرة صحيحــة« توصّــل إليــه خــال توليــه قيــادة المنطقــة العســكرية الشــمالية. وهــو ليــس 

وحــده، فالوســط فــي إســرائيل برئاســة بينــي غانتــس يعلــن أنــه يؤيــد »الدخــول البــرّي للبنــان إذا كانــت هنــاك 

حاجــة«، أمّــا شــركاء غانتــس السياســيون فــي كتلــة التغييــر الذيــن كانــوا يتحدثــون عــن نتنياهــو بصفتــه رئيــس 

حكومــة غيــر شــرعية، فهــم إمّــا انضمــوا إلــى الحكومــة )جدعــون ســاعر(، وإمّــا يشــجعون علــى مهاجمــة إيــران 

والذهــاب حتــى النهايــة )أفيغــدور ليبرمــان(.13

ــوف  ــي صف ــا ف ــاك أصواتً ــى أن هن ــي أن نشــير إل ــك ينبغ كذل

ــل  ــي العم ــن حزب ــاون ب ــد أن التع ــي، تؤك ــذا اليســار الصهيون ه

وميرتــس الآن يجــب أن يكــون هدفــه الرئيســي »إنقــاذ الدولــة« وأن 

ــي الســعي لتســوية سياســية مــع  ــي الوقــت الحال ــا ف يضــع جانبً

الفلســطينين. »ففــي نهايــة الأمــر، ومــن أجــل تقســيم البلــد إلــى 

دولتَــن، يجــب أن يســتمر وجــود دولــة إســرائيل، الأمــر الــذي هــو 

ليــس أكيــدًا مــا دام نتنياهــو وعبّــاد شــخصه يدفعــون بقــوة وبصــورة مرعبــة نحــو تفكيــك المشــروع الصهيونــي«.14

رابعًا: ائتاف حكومة نتنياهو متماسك وباق

فــي يــوم 13 آذار 2025 وقّعــت كتلــة الليكــود وكتلــة »اليمــن الرســمي«، بزعامــة وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي 

جدعــون ســاعر، اتفاقيــة سياســية تشــمل اندمــاج الكتلتــن. ووفقًــا لاتفاقيــة، ســتقدم الكتلتــان قائمــة مرشــحن 

مشــتركة فــي الانتخابــات العامــة المقبلــة. وبموجــب الاتفــاق، ســيختار ســاعر المرشــح المضمــون الأول الــذي لــن 

ــاج، ســيصبح أعضــاء الكنيســت مــن  ــد الاندم ــكان الواحــد والخمســن. وبع ــد الم ــة بع ــي القائم ــه ف ــون ترتيب يك

ــة الليكــود. وجــاء فــي بيــان صــادر عــن الجانبــن أن هــذا الاتفــاق يأتــي فــي  »اليمــن الرســمي« جــزءًا مــن كتل

إطــار تعزيــز التحالفــات السياســية، اســتعدادًا لانتخابــات المقبلــة، إذ تســعى الكتلتــان لتعزيــز قوتهمــا السياســية 

وتوحيــد الصفــوف لتحقيــق أهــداف مشــتركة.

فــي  ــا 
ً

أصوات هنــاك  أن  إلــى  نشــير  أن  ينبغــي 

ــاون  ــد أن التع ــي، تؤك صفــوف اليســار الصهيون

أن  يجــب  الآن  وميرتــس  العمــل  حزبــي  بيــن 

يكــون هدفــه الرئيســي »إنقــاذ الدولــة« وأن يضــع 

لتســوية  الســعي  الحالــي  الوقــت  فــي  جانبًــا 

الفلســطينيين. مــع  سياســية 
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وكان ســاعر انضــم إلــى الحكومــة الإســرائيلية فــي أواخــر أيلــول 2024، وشــغل فيهــا منصــب وزيــر مــن دون حقيبــة، 

ومنصــب عضــو فــي المجلــس الــوزاري المصغــر للشــؤون السياســية والأمنيــة )الكابينيــت(، قبــل أن يتولــى منصــب وزيــر 

الخارجيــة خلفًــا ليســرائيل كاتــس الــذي تولــى منصــب وزيــر الدفــاع فــي إثــر إقالــة غالانــت، مثلمــا ذكــر ســابقًا.

يمكــن القــول إن انضمــام ســاعر إلــى حكومــة نتنياهــو جــاء فــي إثــر مــا اعتبــر فــي إســرائيل نجــاح الحــرب التــي 

خاضتهــا ضــد حــزب اللــه فــي لبنــان والتــي انتهــت بالاغتيــال  المــدوي لحســن نصــر اللــه وكبــار المســؤولن الآخريــن من 

الحــزب والــذي ســبقه هجــوم البيجــر فــي لبنــان، وقبــل الانضمــام هــذا كانــت العناويــن الأساســية فــي إســرائيل تــدور 

ليــس فقــط بشــأن تعيــن عضــو الكنيســت جدعــون ســاعر محــل يــوآف غالانــت المقُــال، بــل أيضًــا بشــأن الاتفاقــات بــن 

ســاعر ورئيــس الحكومــة، والتــي تضمنــت معارضــة تشــكيل لجنــة تحقيــق رســمية، والاتفــاق مســبقًا علــى هويــة رئيــس 

هيئــة الأركان الــذي ســيخلف هرتســي هليفــي. وبالرغــم مــن ذلــك تؤكــد صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« أنــه مــع مــرور 

نحــو عــام ونصــف العــام علــى »الحــدث الأكثــر خطــورة فــي تاريــخ الدولــة« )هجــوم 7 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023(، 

ــة ومســتقلة لفحــص  ــة فاعل ــى إنشــاء آلي ــم يُصَــرْ إل ــم يدفــع أحــد منهــم الثمــن. ول ــم أي مــن المســؤولن، ول ــم يحاكَ ل

الإخفاقــات، ولا يبــدو أنهــا ستشــكَل فــي الزمــن المنظــور، وهــو مــا ســيزيد فــي إضعــاف القــدرة علــى الوصــول إلــى 

الحقيقــة. وفــي الوقــت الــذي لا يــزال فيــه عشــرات الأســرى الإســرائيلين موجوديــن فــي غــزة، فــإن المحادثــات بشــأن 

إطاقهــم عالقــة أو غيــر موجــودة. أيضًــا، فــإن حركــة الاحتجــاج مــن أجلهــم اصطدمــت بســقف زجاجــي ســميك جــدًا، 

وتراجعــت جــدًا مــع تحــوّل الانتبــاه إلــى العمليــات فــي الشــمال، وبقيــت عائــات الأســرى مــع عــدد قليــل مــن النشــطاء 

وتأييــد وســائل الإعــام فــي مواجهــة حملــة تشــهير وابتــزاز ســامة )2025/3/10(. 

وقبــل اســتئناف الحــرب علــى غــزة، دأب نتنياهــو علــى تأكيــد أنــه مــا زال راغبًــا فــي تجديــد القتــال الكثيــف 

فــي طريــق »النصــر المطلــق« علــى حركــة »حمــاس« مــع أن الجيــش الإســرائيلي كان فــي القطــاع مــع 5-6 ألويــة. 

ودخــل إلــى جباليــا 4 مــرات، وثــاث مــرات أُخــرى إلــى ديــر البلــح، ومــن غيــر الواضــح عــن أي »انتصــار مطلــق« 

يمكــن أن يتحقــق هــذه المــرة.

وتم التأكيــد أن أحــد أســباب تجديــد القتــال يعــود إلــى رغبــة نتنياهــو فــي ذلــك كــي يحافــظ علــى بقــاء ائتافــه 

ــاس«  ــرائيل و»حم ــن إس ــادل ب ــة التب ــى صفق ــا عل ــاف ترتب ــذا الائت ــر ه ــن بمصي ــن مرتبط ــى تطوري ــرًا إل نظ

ــة( مــن الائتــاف الحكومــي  فــي كانــون الثانــي الماضــي: الأول، اســتقالة حــزب »عوتســما يهوديــت« )قــوة يهوديّ

احتجاجًــا علــى الصفقــة؛ الثانــي، تهديــد رئيــس حــزب »الصهيونيــة الدينيــة«، وزيــر الماليــة بتســلئيل ســموتريتش، 

الــذي رفــض الانضمــام إلــى خطــوة »عوتســما يهوديــت«، بإســقاط الحكومــة فــي حــال تنفيــذ المرحلــة الثانيــة مــن 

الصفقــة وإنهــاء الحــرب، مؤكــدًا ضــرورة عــدم انتهــاء الحــرب قبــل تحقيــق جميــع أهدافهــا. وبموجــب ســموتريتش، 

فإنــه يتوقــع مــن الجيــش الإســرائيلي بعــد نهايــة المرحلــة الأولــى مــن صفقــة الأســرى »العــودة إلــى قتــال مختلــف 

تمامًــا«، وأن »يحتــلّ كل قطــاع غــزة ويدمــر حمــاس عســكريًا ومدنيًــا ويعيــد كل الأســرى«.15 أمــا بــن غفيــر فقــد 

أعلــن فــور اســتئناف الحــرب وإعــان إقالــة رئيــس جهــاز »الشــاباك« وقــرب إطاحــة المستشــارة القانونيــة للحكومــة 
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عــن عودتــه إلــى الائتــاف الحكومــي وإلــى الــوزارات التــي كان يشــغلها مندوبــو حــزب »عوتســما يهوديــت« وفــي 

مقدمهــا وزارة الأمــن القومــي.

إجمال

مــا زال ائتــاف حكومــة بنيامــن نتنياهــو الحاليــة بشــكل عــام متســمًا بالاســتقرار النســبي وذلــك علــى الرغــم 

ــف  ــة الحــرب، انضــم تحال مــن الحــرب، وتظاهــرات المعارضــة، والتناقضــات داخــل الائتــاف نفســه. ومــع بداي

ــل  ــى إدارة كابينيــت الحــرب، قب ــى الإئتــاف الحاكــم وإل ــي غانتــس إل ــادة بين ــي« المعــارض بقي »المعســكر الوطن

ــران 2024. كمــا اســتطاع نتنياهــو توســيع نطــاق الائتــاف بانضمــام حــزب »اليمــن  أن يغــادره فــي 13 حزي

الرســمي« بقيــادة جدعــون ســاعر فــي 29 أيلــول 2024. 

مــن جهــة أخــرى، هــددت قضايــا رئيســة مثــل مفاوضــات وقــف إطــاق النــار مــع حمــاس، والمصادقــة علــى 

الميزانيــة العامــة، إلــى جانــب احتجاجــات المعارضــة فــي الشــارع، الائتــاف لكنهــا لــم تتفاقــم إلــى درجــة طــرح 

خيــار تفككــه. وتشــير التقديــرات إلــى أن نوعيــة الضربــات العســكرية التــي وجهتهــا إســرائيل تحديــدًا إلــى قطــاع 

غــزة ولبنــان قــد ســاعدت فــي تعزيــز الوحــدة بــن التيــارات القوميــة واليمينيــة الداعمــة للحكومــة. وبالرغــم مــن أن 

حــزب »قــوة يهوديــة« غــادر الائتــاف الحكومــي )فــي 19 كانــون الثانــي 2025( قبــل أن يعــود إليــه )فــي 19 آذار 

2025(، فبالإمــكان اعتبــار مغادرتــه تكتيــكًا يرتبــط أكثــر بمســألة التفــاوض مــع »حمــاس« وإطــاق ســراح أســرى 

فلســطينين، بــدلًا مــن كونــه موقفًــا أيديولوجيًــا أو سياســيًا يتعلــق بالإســتراتيجية العســكرية. 

يعكــس هــذا التماســك النســبي داخــل الائتــاف اليمينــي الحاكــم قــدرة الحكومــة علــى إدارة المصالــح الحزبيــة 

لمكوناتهــا كافــة حتــى فــي أوقــات الأزمــات.

ومــا ينبغــي التنويــه إليــه أن مــا يعــزّز تماســك الائتــاف هــو اســتئناف الحــرب أولًا، ثــم تســلم دونالــد ترامــب 

رئاســة الولايــات المتحــدة ثانيًــا. والتقديــرات الســائدة تفيــد بــأن عاقــات واشــنطن مــع إســرائيل ســتكون أكثــر 

ــم بالاســتمرار  ــاف الحاك ــرص الائت ــد ف ــدن، ممــا يزي ــرة إدارة جــو باي ــي فت ــه ف ــت علي ــا وأفضــل ممــا كان قربً

والتماســك بعيــدًا عــن الضغــوط الأميركيــة المتعلقــة بســير الحــرب. بالتــوازي هنــاك فــي إســرائيل حجــم كبيــر مــن 

التوقعــات والآمــال مــن إدارة ترامــب، فــي مــا يخــصّ مواضيــع مثــل إيــران، وســورية، وضــم الضفــة الغربيــة، 

والموقــف مــن حركــة حمــاس وحــزب اللــه والحوثيــن. والصــورة ليســت واضحــة بعــد، وإن كانــت هنــاك تلميحــات 

متعــددة تشــير إلــى أنــه لا يوجــد »شــيك مفتــوح« لإســرائيل يســمح لهــا بــأن تفعــل مــا ترغــب فيــه، فترامــب يريــد 

علــى مــا يبــدو اســتعادة عظمــة الولايــات المتحــدة قبــل أي شــيء آخــر. وبالرغــم مــن أنــه طــرح أفــكارًا بشــأن قنــاة 

بنمــا، وغرينانــد، فإنــه أوضــح أن الحــروب ليســت علــى جــدول أعمالــه، وأنــه يســعى لتطبيــع عاقــات إســرائيل مــع 

الســعودية، ولإرســاء نظــام جديــد فــي منطقــة الشــرق الأوســط. 
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